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لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً وكبيراً بحقوق ضـحايا             
الجريمة، وقد أسفر هذا الاهتمام عن العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، وكـان             
ثمرة هذا الاهتمام مزيداً من الحماية والرعاية التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير            

 وهذا الاهتمام العالمي والمحلي الذى أبداه المهتمـون مـن      المحلية لهؤلاء الضحايا،  
الباحثين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بضحايا الجريمة قد ألقى بظلالـه علـى           
المؤسسات الحكومية والمدنية، التي أصبحت مطالبة بتحقيق قدر أكبر من الرعايـة            

  .)١(والحماية لحقوق ضحايا الجريمة

باحثين والعلماء في القرن الحالي ليقوموا بنفض الغبـار         وقد تطور اهتمام ال     
الأضـرار النفـسية والاجتماعيـة      (: والتي تتمثل فـي    ،عن معاناة ضحايا الجريمة   

، والتي كادت أن تختفي إلى الأبد لولا هذا التحـول           )وغيرها.. والمادية والصحية   
هـدرتها  الذي قصد منه التخفيف من معاناة الـضحايا، وضـمان حقـوقهم التـي أ         

الجريمة، فتحول علم المجني عليه بدراسته من الاهتمام بدور الضحية في الظـاهرة       
الإجرامية إلى العلم الذي يهتم بالدفاع عن حقوق الضحايا، فكرست الأبحاث العلمية            
والنفسية والاجتماعية جهودها لبيان ما يجب أن يحظى به هـؤلاء الـضحايا مـن               

  .)٢(حقوق ورعاية وإنصاف 

ظل هذا الاهتمام المتزايد بالجريمة والمجرم اعتبر المجني عليه طرفاً          وفي    
 ولم تعـره  ،سلبياً في الجريمة ولم يحظ بأية عناية تذكر، ولم يأبه به القانون الجنائي           
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، وهنا بدأت بشائر    )١(السياسة الجنائية أدنى اهتمام، وكأن الجريمة هي مجرم فحسب        
ته الحقيقية كطرف حقيقي في الجريمة، فبدأ فريق        الاهتمام بالمجني عليه وإعادة مكان    

من علماء الإجرام يوجهون اهتمامهم إلى دراسة المجني عليـه وفحـص ظروفـه              
 Hans vonهـانزفون هينتـنج   : ودوره في الجريمة، وفي مقدمة هؤلاء البـاحثين 

Henting)٢( وبنيــامين مندلــسون Eniamin Mendelson)والنبرجــر )٣ Henri 

Ellenberger لذين وضعوا البذرة الأولـى لهـذا الفـرع الحـديث مـن العلـوم              ا
  بدراسة المجني عليه من مختلف الزوايا ومن كافة الجوانب،          ىعنَالاجتماعية، الذي ي 

ويركز على دوره في وقوع الجريمة وعلاقته الشخصية بالمجرم وتأثير ذلـك فـي             
و ذلك العلم الـذي     ه : Victimologyالواقعة الإجرامية، وأصبح علم المجني عليه       

 بـل امتـد     ،يبحث في كل ما يتعلق بالمجني عليه، ولم يقف هذا العلم عند هذا الحد             
أيضاً إلى البحث عن السبل المختلفة التي تسهم في تقديم العـون والمـساعدة إلـى                
ضحايا الجريمة الذين يئنون من جراء الجريمة الواقعة عليهم، ويتخبطـون داخـل             

 سواء أكانـت هـذه الحقـوق إجرائيـة أم           ،على حقوقهم أروقة المحاكم للحصول    
 لذا يجب   ؛موضوعية، ونظراً لأن ضحية الجريمة هو المضرور الأول من الجريمة         

  . أن يحظى بجانب كبير من الاهتمام والبحث والدراسة
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وضحايا الجريمة عديدون، ويقتضي الأمر وضع المبادئ الأساسية لتـوفير            
الحد من إيذائهم مع العمل على مساعدتهم، وذلك بتنفيذ         العدالة لهم وحماية حقوقهم و    

    من إشراك الجمهور في ذلك، وأخرى للعمـل         سياسات وخطط لمنع الجريمة ابتداء 
 وتعويض المجني عليه وأسرته     ،على الكشف عن الجريمة ومرتكبها والقصاص منه      

  .كضحايا للجريمة والتخفيف عنهم ومساعدتهم

 الشرطة في الحفاظ على الأمـن العـام عبـر           وقد تطور الدور الذي تلعبه      
العصور والحقب التاريخية حتى عصرنا هذا، وأصبح الجانب الاجتماعي فـي أداء            

  . العمل الشرطي جانباً له أهميته وثقله

فلم تعد وظيفة الشرطة تقتصر على الوظائف التقليدية وهي منـع الجـرائم               
ر الظروف  ختصاصات نتيجة لتغي  ومكافحتها وضبط مرتكبيها، وإنما توسعت هذه الا      

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فاتـسعت وظيفتهـا وأصـبحت ذات مفهـوم            
  . اقتصادي واجتماعي يعمل في إطار الخطة العامة للدولة

بل إن تعدد وتنوع الظروف من دولة إلى أخرى جعل الدور الذي تقوم بـه                 
  . الشرطة مختلفاً من بلد لآخر في نواحٍ كثيرة

    ر الـشديد والـسريع فـي الظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة             كما أن التغي
والاقتصادية والسياسية والإعلامية وما يتبعها من ظواهر العولمة وثورة الاتصالات          

  . التي حولت العالم لقرية صغيرة تنتقل فيها الثقافة والأحداث في ثوانٍ معدودة

كانت من آثاره السلبية ظهور أنواع جديدة مـن الجـرائم وتقـدم أسـاليب            
  .ارتكاب جرائم أخرى مما أحدث تطوراً في أعداد وأنواع ضحايا الجريمة
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ولقد تنبهت المنظمات العالمية لحق ضحايا الإجرام فـي الحـصول علـى               
لعدالـة  المعاملة الحسنة وتسهيل الإجراءات لهم في سائر الأجهزة خاصة أجهـزة ا           

  . الجنائية والشرطية

ناداة ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في الم             
بحقوق الإنسان وحمايتها قضائياً واجتماعياً، فالدولة في التشريع الإسلامي مـسئولة           
مسئولية مباشرة عن الفقراء والأيتام والعاطلين والعجزة واللقطاء وأبناء الـسجناء،           
وكل هؤلاء من ضحايا الجريمة الذين تلتزم الدولة في ظـل التـشريع الإسـلامي               

  .بالإنفاق عليهم

بل إن الدولة في ظل التشريع الإسلامي سبقت ذلك بمراحل كثيرة، عنـدما               
أعطت لضحية الجريمة الحق في طلب القصاص، فوفرت بذلك الحمايـة الجنائيـة             

 لأن الجاني إذا أحـس أن لـضحيته      ؛ديثةالتي غفلت عنها العديد من التشريعات الح      
شك أنه لن يقدم على      الحق في القصاص منه بالقدر الذي وقع منه في الاعتداء، فلا          

١(ى في منع وقوع الجريمةثلَالفعل الإجرامي وتتحقق الوظيفة الم(.  
 

  :  
١-  يمثل الجانـب    حيث إنه    ؛ة لإلقاء الضوء على ضحايا الجريمة     الحاجة الماس

 . الضعيف في الجريمة، فهو المضرور الأول من الجريمة

إغفال العديد من القوانين الجنائية للعديد من العناصر التـي تكفـل حقـوق              -٢
 . ضحايا الجريمة وركزت على عقاب الجاني عن جريمته
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اتجاه المنظمات العالمية والمؤتمرات الدولية للاهتمـام بـضحايا الجريمـة            -٣
 . ية الجنائية والاجتماعية لهموتوفير الحما

أهمية إقرار مسئولية الدولة عن رعاية ضحايا الجريمـة تحقيقـاً للعدالـة              -٤
 . الاجتماعية

أهمية الدور الشرطي في تحقيق العدالة الاجتماعية والجنائيـة بـين أفـراد      -٥
 . المجتمع مع اقتران ذلك بحرية وحقوق الإنسان والحفاظ عليها

الفعال الذي يقوم به جهاز الشرطة فـي مـساعدة          إلقاء الضوء على الدور      -٦
  . وحماية ضحايا الجريمة وذلك بالتطبيق على بعض أنواع ضحايا الإجرام

 
           الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة يكشف الكثير من المعلومات والحقائق التي

تساعد على رسم سياسة وقائية تؤدي بالكثيرين إلـى عـدم التعـرض لأن              
 تتحقق الوظيفة الشرطية فـي الحـد مـن          ميكونوا ضحية للجريمة، ومن ثَ    

 . انتشار ووقوع الجريمة وزيادة معدلاتها

            إبراز الدور الفعال والمهم الذي تقوم به الشرطة في مجال تحقيـق العدالـة
 . الجنائية ونتائج القيام بهذا الدور

         الحماية الجنائية   التعرف على أنواع ضحايا الجريمة، مع التعرف على مدى 
والأمنية لهم والأسباب المؤدية لزيادة أعدادهم، والاتجاهات الدولية الحديثـة    

 مع وضع التصور الأمثل للتعامل مع ضحايا الجريمـة لـضمان            ،لحمايتهم
 . العدالة الاجتماعية والجنائية لهم

     ّحقوقهم الجريمة من الحصول على      ضحايان  الوصول إلى حلول عملية تمك 
تعويض المناسب عما تعرض له من آلام نفـسية وماديـة وأضـرار             مع ال 

  .أخرى نتيجة وقوع الجريمة


